المحاضرة الأولى : فقه المواريث

الأدلة الإجمالية للمواريث من الكتاب والسنة 
آيات المواريث التي ذكرها الله نصاً في المواريث ثلاث :
الآية الأولى : في إرث الأصول والفروع , وهي قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان إرث الفروع , ثم ذكر إرث الأصول في الشطر الثاني منها , حيث قال سبحانه : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيماً )
الآية الثانية : في إرث الزوجين والإخوة لأم , وهي قوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) هذا ما يتعلق بإرث الزوجين من الآية الكريمة .
ثم ذكر الله سبحانه إرث الأخ أو الإخوة من الأم فقال : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) .
الآية الثالثة : في إرث الإخوة لغير أم – أشقاء أو لأب – وهي قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لهن ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ) .
فإذا جمعت هذه الآيات الكريمات وقوله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي , فهو لأولى رجل ذكر " , وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث ومهماتها , حيث إن هذا الحديث الشريف يؤخذ منه بيان مصرف ما تبقى بعد الفروض من التركة , وأنه لأقرب العصبة بالنسب .
ويأتي بعدهم : العصبة بالولاء , الذين ورد ذكرهم في قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق " , فهذه الأدلة بينت الإرث بنوعيه , فرضاً وتعصيباً ز
وقوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : " الخال وارث من لا وارث له " بيان لمصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة , وأن مصرفها حينئذ يكون لبقية الأقارب ممن ليس بفرض ولا عصبة , على خلاف في ذلك .
المبادئ العشرة :
المبادئ العشرة التي ينبغي كل ما أراد الشروع في علم من العلوم أن يعرفها هي : حد العلم الذي يريد الشروع فيه , وموضوعه , وثمرته , ونسبته إلى غيره , وواضعه , واسمه , واستمداده , وحكمه , ومسائله , وفضله , وقد نظمها بعضهم بقوله :
       إن مبـــادئ كل عــلــم عشــره                الحــــد والموضــوع ثم الثمرة 
       ونسبـــة وفضلــه والــــواضـع                والاسم الاستمداد حكم الشارع
       مسائل والبعض بالبعض اكتفى              ومن درى الجميع حاز الشرفا

فمبادئ فن الفرائض بالذات هي :
1-حده : أي تعريفه  .
2- موضوعه : التركات .
3- ثمرته : وهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم .
4- نسبته إلى غيره , هو من العلوم الشرعية .
5- فضله : يبينه ما ورد من الأحاديث من الحث على تعلمه وتعليمه .
6- واضعه : هو الله سبحانه وتعالى .
7- اسمه : علم الفرائض .
8- استمداده : من الكتاب والسنة والإجماع .
9- حكمه : تعلمه فرض كفاية ؛ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين .
10- مسائله : ما يذكر في كل باب من تفاصيل المواريث

تعريف علم الفرائض , وبيان أهميته في الكتاب والسنة وعند علماء الإسلام 

تعريف الفرائض : الفرائض لغة : جمع فريضة , مأخوذة من الفرض , وله في اللغة معان ؛ منها :
أولاً : الحز . ومنه : فرض القوس , وهو الحز في طرفيه حيث يوضع الوتر 
ثانياً : القطع . يقال : فرضت لفلان كذا من المال ؛ أي : قطعت له شيئاً منه .
ثالثاً : التقدير ومنه قوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) .
رابعاً : الإنزال . ومنه قوله تعالى : ( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد )
خامساً : التبيين . ومنه قوله تعالى : ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم )
سادساً : الإحلال . ومنه قوله تعالى : ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ) أي : أحل الله له .
وتطلق الفريضة لغة أيضاً على ما فرض في السائمة من الصدقة , وعلى الهرمة , وعلى الحصة المفروضة .
وعلم الفرائض , قيل : هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها .
وهذا تعريف له بالمعنى المصدري , وفيه إجمال , والمطلوب من التعريف أن يكون حاوياً لتفاصيل المعرف .
وقيل : هو علم يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها . وهذا تعريف له بالمعنى الاسمي باعتباره فناً . وفيه قصور ؛ لأنه يطبق على قسمة التركة فقط , وهو عمل حسابي , ولا يتناول الأحكام والمفروض في التحكيم أن يكون جامعاً .
وقيل : هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث , ومقدار ما لكل وارث . وهذا أيضاً تعريف له بالمعنى الاسمي , وهو ينطبق على علم  الفرائض بقسميه الفقهي والحسابي من حيث إن الجزء الأول منه – وهو قوله : ( يعرف به من يرث ومن لا يرث ) – ينطبق على أحكام الفرائض , والجزء الثاني – وهو قوله : ( ومقدار ما لكل وارث ) – ينطبق على حساب الفرائض .
موازنة : مما يتبين لنا أن أحسن التعاريف المذكورة هو التعريف الأخير ؛ لأنه جامع مانع , حيث إنه ينطبق على أقسام المعرف , ويمنع دخول غيرها معها ؛ أما التعريف الأول , فهو مجمل , وأما الثاني , فغير جامع كما ذكرنا , والله أعلم .
وسميت مسائل هذا الفن بالفرائض , مع أن فيها مسائل تعصيب , من باب التغليب ؛ أي : غلبت مسائل الفرائض على مسائل التعصيب , وسمي الكل : فرائض , وجعلت لقباً لهذا الفن . وأصل هذه التسمية مأخوذة من قوله تعالى : ( نصيباً مفروضاً ) أي : مقدراً أو معلوماً أو مقطوعاً عن غيرهم . وبهذا يظهر مطابقة التعريف الاصطلاحي للتعريف اللغوي , وأن معنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي .
الدلالة على أهمية علم الفرائض من الكتاب والسنة :
أما أهميته في الكتاب الكريم , فيدل عليها : أن الله جل شأنه تولى تقدير الفرائض بنفسه , ولم يفوض ذلك إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل ؛ فبين ما لكل وارث من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس , وفصلهما غالباً , بخلاف سائر الأحكام ؛ كالصلاة والزكاة والحج وغيرها , فإن النصوص فيها مجملة أكثر ؛ كقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقوله : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) وإنما بينتها السنة .
وقد أنزل الله في بيان فرائض المواريث آيات من أول سور النساء ومن آخرها , وسمى هذه الفرائض : حدوده ووعد من أطاعه في تنفيذها على الوجه المشروع : جنات تجري من تحتها الأنهار , وتوعد من تعدى هذه الحدود بزيادة أو نقص أول حرمان من يستحقها وإعطاء من لا يستحقها بالنار والعذاب المهمين ( ومن يعص الله ورسوله ) في العمل بما أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه ... مخالفاً أمرهما إلى ما نهياه عنه , ( ويتعد حدوده ) أي : يتجاوز فصول طاعته التي جعلها تعالى فاصلةً بينها وبين معصيته إلى ما نهاه عنه , أن ( يدخله ناراً خالداً فيها ) , أي : باقياً فيها أبداً لا يموت ولا يخرج منها .
وهذا محمول على من يفعل ذلك مستحلاً له . وذلك في قوله سبحانه : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ) .
قال صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأهلها , فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم , وهو ينسى , وهو أول شيء ينزع من أمتي " . وقال صلى الله عليه وسلم : " العلم ثلاثة , وما سوى ذلك فضل : آية محكمة , أو سنة قائمة , أو فريضة عادلة " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " تعلموا القرآن وعلموه الناس , وتعلموا الفرائض وعلموها , فإني امرأ مقبوض , والعلم مرفوع , ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة , فلا يجدان أحداً يخبرهما " .
ففي هذه الأحاديث الترغيب في تعلم الفرائض ؛ فهي تحمل عناية خاصة بهذا العلم الجليل تعليماً وعملاً ؛ مما يدل على أهميته . ولعل من الحكمة في الحث على تعلمه – مع ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كونه ينسى – أنه علم توقيفي , لا مجال للرأي فيه . فلا بد من أخذه عن طريق التلقي . 
وقد اختلف في معنى كونه نصف العلم على أقوال :
1- قيل : المراد بالنصف هنا : أحد القسمين , وإن لم يتساويا , فالفرائض قسم من العلم , وبقية العلوم قسم آخر أكثر منه , وسمي نصف العلم ؛ لأنه أحد قسميه .
2- وقيل : لأنه يبتلى به الناس كلهم , بحكم أن كلاً يموت , فيحتاج إلى الفرائض لقسمة تركته .
3- وقيل : لأن للناس حالتين : حالة حياة وحياة موت , والفرائض تتعلق بأحكام الموت , وبقيه العلوم تتعلق بأحكام الحياة .
4- وقيل : لأن الأحكام تتلقى من النصوص ومن القياس , والفرائض ر تتلقى إلا من النصوص 
5- وقيل : لأن أسباب الملك نوعان : اختياري , وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما , وقهري , وهو ما لا يملك رده , وهو الإرث .ورجح هذا القول صاحب : العذب الفائض " . وقد تفسر الفريضة في الأحاديث بما هو أعم من ذلك .
وأيا ً كان المعنى , فالأحاديث مفيدة للمقصود من عناية الشريعة بعلم الفرائض وتعلمه إما بالخصوص إن كان هو المراد بلفظ الفرائض فيها  وإما بالعموم إن كان لفظ الفرائض في الأحاديث عاماً لكل ما قدره الله ورسوله وبيناه من الأحكام .

أهمية علم الفرائض عند علماء الإسلام :
لقد اهتم علماء الإسلام بهذا العلم – سلفاً وخلفاً – اهتماماً بالغاً , فشغلوا أوقاتهم بمذاكرته وتعليمه وتحرير قواعده , وألفوا فيه مؤلفات مستقلة , وجعلوا له مكاناً خاصاً في كتب الفقه العامة , فما من كتاب فقه مختصر أو مطول إلا ويشغل كتاب الفرائض حيزاً كبيراً منه , فعلوا ذلك بدافع من دينهم , حيث علموا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العلم , وشعوراً بالحاجة الماسة إليه .
وإليك طائفة من أقوالهم في التواصي به :
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " تعلموا الفرائض ؛ فإنها من دينكم ".
وقال أيضاً : " إذا تحدثتم , فتحدثوا بالفرائض , وإذا لهوتم , فالهوا بالرمي " .
وقال أيضاً : " تعلموا الفرائض والنحو والسنة , كما تعلمون القرآن " .
ويقال في تفسير الفرائض هنا ما يقال في تفسيرها في الأحاديث التي مرت .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( إلا تفعلوه ) الآية . معناه : إن لم تأخذوا الميراث بما أمركم الله تعالى : ( تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) .
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : " مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كمثل برنس لا رأس له " .
وكانت الفرائض من أجل علوم الصحابة ومناظراتهم – رضي الله تعالى عنهم – فجدير بالمسلمين اليوم أن يهتموا بهذا العلم كما اهتم به سلفهم الصالح , وأن يحفظوا وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم به , فيجعلوا له قسطاً كبيراً من حصص الدراسة وحلق المساجد ؛ لئلا ينقرض وينسى .
إلا أننا – ويا للأسف الشديد – نرى في الناس تكاسلاً شديداً عن طلب هذا العلم , حتى أصبح درسه من أثقل الدروس على النفوس ؛ فعلى المسلمين أن يولوا هذا العلم عناية خاصة , ويجعلوا له من حصص الدراسة وقتاً كافياً لتبسيط مسائله وحل مشكلاته , وفق الله الجميع .   
